
يس للتحالف المثير ابن زايد في فرنسا.. تكر
للجدل

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

وصـل الرئيـس الإمـاراتي محمد بـن زايـد الإثنين  يوليو/تمـوز  إلى العاصـمة الفرنسـية بـاريس في
ير يارة هي الأولى له أوروبيًا منذ توليه السلطة رسميًا منتصف مايو/أيار الماضي، وكان في استقباله وز ز
ير الدفاع سيباستيان ليكورنو، قبل لقائه المهم بالرئيس الاقتصاد برونو لو مير، أعقبه لقاء سريع بوز

إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

يارة تستغرق يومين يحمل الكثير اختيار فرنسا كوجهة أولى للرئيس الإماراتي خا البلدان العربية في ز
من الدلالات بشأن عمق العلاقات بين البلدين، التي تجاوزت بروتوكلات التعاون التقليدي بين دول
أوروبــا والــشرق الأوســط لتصــل إلى مســتويات غــير مســبوقة مــن التنــاغم، في ظــل تطــابق الأجنــدات

أحيانًا إزاء الكثير من الملفات.

الأجواء تشبه كثيرًا تلك التي كانت في سبتمبر/أيلول  حين التقى ابن زايد ماكرون في قصر شاتو
دو فونتينبلو بوسط باريس، ونظيرتها في دبي ديسمبر/كانون الأول  حين رد الرئيس الفرنسي
يــارة، لينســج زعيمــا البلــدين شبكــة عنكبوتيــة مــن العلاقــات الشخصــية المثــيرة للجــدل، علمًــا بــأن الز

الرئيس الإماراتي سيغادر فرنسا دون أن يلتقي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
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يارة وما تحمله من دلالات تعيد إلى طاولة النقاش مرة أخرى ملف العلاقات الفرنسية الإماراتية، الز
تلـك العلاقـات المحاطـة بسـياج مـن الشكـوك والتسـاؤلات عن مرتكزاتهـا التقليديـة الثابتـة علـى مـدار
عــشرات الســنين، والأخــرى المتغــيرة منــذ  وحــتى اليــوم، الــتي حملــت دور البطولــة في كثــير مــن

الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير وغيرت الكثير من ملامح خريطته الجيوسياسية.

To Receive the UAE President… Playing the UAE National
Anthem#Mohamed_bin_Zayed_in_France #UAE #France

#Paris
@MohamedBinZayed@FranceEmirats@محمد_بن_زايد_في_فرنسا#

UAEEmbassyParis pic.twitter.com/Ts9b4YNl8H

UAE Forsan (@UAE_Forsan) July 18, 2022 —

 

يك الضال والمثير للجدل الشر
يارة بتقرير حذرت فيه من تجاهل الملف الحقوقي الإماراتي صحيفة “لوموند” الفرنسية استبقت الز
ير الصـادرة عـن المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة، الـذي يعـاني مـن شروخـات وانتهاكـات غـائرة وفـق التقـار

وذلك نظير الحصول على صفقة نفط في ظل الأزمة الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفــت الصــحيفة عــن النقلــة النوعيــة في مســار العلاقــات بين البلــدين، حيــث التحــول الكــبير مــن
ــا إزاء قضايــا ــا نسبيً التــوازن النســبي في ســبعينيات القــرن المــاضي حين اتخــذت بــاريس موقفًــا إيجابيً
العـرب وأبرزهـا القضيـة الفلسـطينية، مـا جـذب أنظـار ملـوك الخليـج وقتهـا لرؤسـاء الدولـة الفرنسـية
وعلى رأسهم جاك شيراك الذي طالما أبدى إعجابة بمؤسس الإمارات، الشيخ زايد آل نهيان، إلى عصر
مـاكرون حيـث وصـلت الشراكـة لمسـتويات غـير مسـبوقة، “فلـم تعـد الدولـة النفطيـة الخليجيـة عميلاً
ــدًا للصــناعات الدفاعيــة الفرنســية فقــط، بــل تحــولت إلى ركيزة فرنســا الأساســية في العــالم العــربي رائ

والإسلامي” على حد وصف “لوموند”.

وتحكـــم العلاقـــات بين البلـــدين البرغماتيـــة البحتـــة الـــتي تتجـــاوز كل الشعـــارات والقيـــم الأخلاقيـــة
التي تتشــدق بهــا فرنســا بين الحين والآخــر، الــتي يبــدو أنهــا تحــولت في الــوقت الحــاليّ إلى أداة ضغــط
تســتخدم حين يكــون توظيفهــا يخــدم المصالــح الفرنســية والعكــس، وهــو التــوجه الــذي دفــع بــاريس
لغــض الطــرف عن الانتهاكــات الــتي يمارســها النظــام الإمــاراتي وعلــى رأســه ابــن زايــد الــذي وصــفته

الصحيفة بـ”شريك فرنسا الضال والمثير للجدل”.
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يسير ماكرون عكس عقارب الساعة الأمريكية فيما يتعلق بالبوصلة إزاء الشرق
الأوسط، فبينما يقلص بايدن بصمة بلاده في المنطقة عبر الانسحابات المتتالية

ورفع الغطاء عن حلفاء الخليج، عززت باريس من حضورها

ورفضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سياسة المقايضة التي يتبعها ماكرون مع الإمارات، النفط
والطاقة مقابل تجاهل الانتهاكات الحقوقية، لافتة أن حاجة الفرنسيين للطاقة لا تبرر غض الطرف
عن السجل الإماراتي المشين حقوقيًا، مضيفة أنه وحتى كتابة تلك السطور ما زالت المعارضة الإماراتية
مســتهدفة في الــداخل والخــا حيث القبــض علــى كــل مــن يغــرد خــا السرب، نشطــاء وحقوقيــون

ومدرسون ومحامون وأطباء وكتاب وغيرهم.

يــة في الــشرق الأوســط مســؤولية المنظمــة حمّلــت الأنظمــة السياســية الداعمــة للســلطات الديكتاتور
تفاقم الأوضاع في تلك البلدان، حيث شجع هذا الدعم تلك الدول على ترسيخ منظومتها القمعية
عبر حزمة من القوانين المكبلة للحريات، فيما اتهمت الإمارات – بدعم فرنسي – بتأجيج العديد من
النزاعات في الخا، هذا بخلاف استهدافها لإرادات الشعوب التواقة للحريات والديمقراطيات وعلى

رأسها شعوب مصر وتونس واليمن وليبيا.

الإمارات: بوابة ماكرون للشرق الأوسط
يشــير “World Politics Review” المتخصــص في تحليلات الســياسة العالميــة، إلى أن الإمارات بوابــة
يز نفوذ بلاده المتراجع والبحث عن موضع قدم لتحقيق ماكرون للدخول نحو الشرق الأوسط، لتعز

كبر قدر ممكن من المكاسب من تلك المنطقة الدسمة والمتخمة بالكثير من مقومات الإغراء. أ

ويــرى الموقــع أن مــاكرون يســير عكــس عقــارب الساعــة الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بالبوصــلة إزاء الــشرق
الأوسط، فبينما يقلص بايدن بصمة بلاده في المنطقة عبر الانسحابات المتتالية ورفع الغطاء عن حلفاء
يــارات المكوكيــة للرئيــس ورفــاقه إلى لبنــان والعــراق الخليــج، عــززت بــاريس مــن حضورهــا، فكــانت الز
ودول الخليــج، هــذا بجــانب إطلاقــه سلســلة من المبــادرات الدبلوماســية في محاولــة لمعالجــة الأزمــات

الإقليمية والبحث عن دور جديد لفرنسا المتراجعة منذ سنوات لحساب قوى أخرى.

وبينما كانت أمريكا وبعض قوى العالم يتخذون موقفًا مناوئًا من حكام الإمارات والسعودية ومصر
بسبب سياستهم الإقصائية واستهداف المعارضين والانقلاب على الديمقراطية، حرص ماكرون على
يـز علاقـاته الشخصـية مـع زعمـاء تلـك الـدول، فكـان أول رئيـس أوروبي أيـد ودعم الرئيـس المصري تعز
عبد الفتاح السيسي بعد أحداث ، كما التقى ولي العهد السعودي في الوقت الذي كان تصفه
النخـب الأمريكيـة والرئيـس بايـدن بــ”المنبوذ”، هـذا بخلاف تعميـق علاقتـه بـولي عهـد أبـو ظـبي سابقًـا
والرئيس الإماراتي حاليًا رغم الانتقادات الموجهة له دوليًا، حتى نجحت فرنسا في أن تكون الشريك

https://www.hrw.org/fr/news/2022/07/15/les-projets-energetiques-de-la-france-ne-justifient-pas-de-passer-sous-silence-les
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30192/for-france-middle-east-ambitions-pass-through-the-uae
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/30192/for-france-middle-east-ambitions-pass-through-the-uae


الموثوق به لدى القوى الكبرى العربية.

وتنظر فرنسا لحليفها الخليجي على أنه “بئر النفط” الذي لا ينضب أبدًا، وحائط الصد القوي أمام
يـد مـن يـارة في ضـخ المز تـداعيات أي أزمـة تهـز سـوق الطاقـة، ومـن ثـم يعـول الفرنسـيون علـى تلـك الز
كـثر مـن ثلـث النفـط داخـل صـهاريج فرنسـا الفارغـة منـذ وقـف الإمـدادات الروسـية الـتي كـانت تلـبي أ

كملها من الطاقة سنويًا. احتياجات أوروبا بأ

جاء الربيع العربي  بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة التي جمعت بين
الإمارات وفرنسا على مسرح واحد، فالبلدان لديهما توجهات مسبقة إزاء أي
مساعي لدمقرطة المنطقة العربية، لما تحمله من تهديد واضح ومباشر على

مصالح البلدين التي ترتكز في الأساس على حلفائهما من الأنظمة الديكتاتورية

فرنسا: الحاضنة الأوروبية لـ”ابن زايد”
بمنطـــق أن لكـــل شيء ثمـــن، نجـــح أبنـــاء زايـــد في إسالـــة لعـــاب مـــاكرون عـــبر لغـــة المـــال والصـــفقات
والاسـتثمارات الـتي أنعشـت الخزانـة الفرنسـية وسـاهمت طيلـة السـنوات الماضيـة في عبورهـا للمـأزق
يادة الاحتقان الشعبي الداخلي ضد الحكومة الاقتصادي الخانق الذي تعاني منه وكان أحد أسباب ز

والحزب الحاكم.

ما كان لأبناء زايد تمرير أجندتهم التوسعية في المنطقة دون حليف أوروبي قوي، يكون لهم حاضنة
سياســية دوليــة قــادرة علــى الــدفاع عنهــم داخــل أروقــة المؤســسات الدوليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق
بإجهــاض أي مســاعي دوليــة لمعاقبــة الدولــة الخليجيــة علــى انتهاكاتهــا الحقوقيــة المســتمرة، ســواء في

الداخل أم في بعض دول الجوار كاليمن، بجانب تدخلاتها المباشرة في شؤون عدد من الدول.

وبعــد التــوتر المتأرجــح الــذي شــاب العلاقــات مــع إدارة دونالــد ترامــب ومــن بعــدها جــو بايــدن، وعــدم
استقرارها بالشكل المطلوب، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن الارتماء في أحضان المعسكر الشرقي، لم يجد
الإماراتيون أفضل من فرنسا كحليف بديل له حضوره القوي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة،
مستغلة أوراق الضغط الاقتصادية التي بحوزتها وكان لها عامل السحر في أن يغمض ماكرون عينيه
عن السياسة الخارجية الإماراتية في المنطقة رغم المناشدات الدولية بضرورة إعادة تقييمها لما تتضمنه

من قنابل موقوتة تؤجج المنطقة وتزيد احتمالية إشعالها.



الربيع العربي.. مسرح التقاء المصالح
جاء الربيع العربي  بمثابة نقطة الالتقاء المشتركة التي جمعت بين الإمارات وفرنسا على مسرح
واحـد، فالبلـدان لـديهما توجهـات مسـبقة إزاء أي مسـاعي لدمقرطـة المنطقـة العربيـة، لمـا تحملـه مـن
ــد واضــح ومبــاشر علــى مصالــح البلــدين الــتي ترتكــز في الأســاس علــى حلفائهمــا مــن الأنظمــة تهدي

ية. الديكتاتور

ومــن ثــم وبعــد حالــة صــمت مقنــع إبــان انطلاق قطــار الربيــع العــربي، كشــف البلــدان عــن وجههمــا
الحقيقي منذ ، حيث اتهمت أبو ظبي بأنها الداعم الأبرز لما عرف بـ”الثورة المضادة” كما فتحت
خزائنهـا أمـام كل التيـارات المجهـدة لإرادة الشعـوب، فكـانت ضلعًـا أصـيلاً في إجهـاض التجربـة المصريـة

والتونسية والليبية، هذا بخلاف العبث الذي مارسته لوأد التجربة اليمنية.

يـر أجنـدتها الـشرق أوسـطية لإنقـاذ الحلفـاء المطـاح بهـم مـن ولم تجـد فرنسـا أفضـل مـن الإمـارات لتمر
السلطة كنتيجة منطقية للحراك الثوري، وقد شهد الملف الليبي تحديدًا قمة التناغم بل التطابق بين
الموقف الإماراتي الفرنسي، فكان الدعم المادي واللوجستي للواء متقاعد خليفة حفتر، حيث كشفت
حكومة الوفاق فيما بعد عن تورط فرنسا والإمارات في دعم جيش حفتر بالسلاح والعتاد فضلاً عن

التعاون الاستخباراتي.

ومن الملف الليبي إلى التركي، حيث اتحد أبناء زايد مع ماكرون في العمل على تقزيم الدور التركي في
المنطقة من خلال العديد من المناوشات والتحركات التي أرهقت أنقرة بصورة كبيرة ودفعتها للتخلي
عـن قضاياهـا الداخليـة المهمـة بالانشغـال بملفـات أخـذت مـن تركيـا مـا أخـذت، وذلـك بزعـم محاربـة
التيــار الإسلامــي وحــزب العدالــة والتنميــة والتصــدي لنفــوذه المتصاعــد في المنطقــة منــذ ، وقــد
تعرضــت أبــو ظــبي لاتهامــات عــدة بشــأن تقــديم دعــم للوحــدات الكرديــة التابعــة لحــزب العمــال

الكردستاني (المنصف إرهابيًا لدى أنقرة).

ما زالنا في المحطة التركية.. حيث كثفت فرنسا والإمارات من جهودهما للضغط على تركيا اقتصاديًا
من خلال زعزعة النزاع على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، فالبلدان قادا تكتلاً مناهضًا لتركيا ضم
خصوم الأخير الإقليميين، مصر واليونان وقبرص، هذا بخلاف تعاونهما معًا في تشويه صورة الدولة

التركية لدى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بهدف قطع الطريق أمام أي محاولة للتمدد غربًا.

ثم جاءت مصر كإحدى المحطات البارزة لهذا التناغم الفرنسي الإماراتي حيث تطابق الرؤية في ضرورة
يًا واقتصاديًا وإعلاميًا، في مواجهة أي محاولات لتهديد أركانه، دعم نظام السيسي، سياسيًا وعسكر
فيمــا وضعــت بــاريس النظــام المصري تحــت وصايتهــا لبضــع ســنوات كــان يبحــث فيهــا الســيسي عــن

شرعية لنظامه.

ولم يكن المشهد اليمني ببعيد عن حميمية العلاقة بين البلدين، أو على الأرجح بين الزعيمين، ابن زايد
كــثر دول العــالم دعمًــا لمهمــة التحــالف العــربي بقيــادة ومــاكرون، حيــث كــانت بــاريس واحــدة مــن أ



السـعودية والإمـارات ضـد نظـام الحـوثي، فيمـا غضـت الطـرف عـن الانتهاكـات الممارسـة هنـاك الـتي لم
يختلف عليها أحد ووثقتها المنظمات الدولية.

تعاون غير مسبوق
شهـــدت العلاقـــات بين البلـــدين خلال الســـنوات الأخـــيرة موجـــات متتاليـــة مـــن التعـــاون البنـــاء في
كل المجالات، دفعت فرنسا لأن تتربع على رأس الدول الأكثر تعاونًا مع الإمارات داخل القارة العجوز،
يًا في محاولة لترجمة هذا التناغم السياسي والأيديولوجي لخدمة مصالح البلدين اقتصاديًا وعسكر

وثقافيًا.

ويتصدر الجانب العسكري قائمة المجالات ذات التطور اللافت في العلاقات المتبادلة مؤخرًا، بداية من
اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة في ، وحتى اليوم، حيث إبرام عشرات الصفقات التسليحية
والمنـاورات العسـكرية المشتركـة، أبرزهـا صـفقة تطـوير  دبابـة مـن طـراز لـوكليرك والطـائرات المقاتلـة

كثر من  مليارات دولار. التي تكلفت أ

يز الحضور رغم أهمية البعدين الاقتصادي والعسكري، ودورهما في تعز
السياسي لفرنسا، فإنها لم تغفل البعد الثقافي كأحد المسارات المهمة وأبرز أدوات

القوى الناعمة في إحياء النفوذ الفرنسي في المنطقة العربية

كما عززت فرنسا من حضورها الشرق أوسطي من خلال إنشاء قاعدة عسكرية لها في الإمارات عام
، كما تعد أحد أبرز الحضور الدائمين في معرض الدفاع الدولي “آيدكس”، بينما تلتزم الإمارات

ية المنتظمة  في معرض يوروسا توري في باريس. بالمشاركة الدور

كبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج أما على الجانب الاقتصادي، فتعتبر الإمارات ثاني أ
العـربي في فرنسـا بعـد قطر، كمـا بلغـت الاسـتثمارات الفرنسـية المبـاشرة في السـوق الإمـاراتي . مليـار
يورو في نهاية عام ، بينما تحتل الإمارات المركز الـ في قائمة المستثمرين الأجانب في فرنسا،
ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى ما يزيد على . مليار درهم

بنهاية عام  وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

يـز التعـاون أبرزهـا في مجـالات الطاقـة كـثر مـن  اتفاقيـة لتعز وفي نهايـة العـام المـاضي أبـرم البلـدان أ
والنفط والتكنولوجيا، فيما دشن الجانبان في  يونيو/حزيران  خريطة طريق جديدة لتعميق
الشراكة الإستراتيجية في السنوات العشرة المقبلة من  – ، كأحد أبرز التوجهات الخارجية

لدى البلدين خلال المرحلة المقبلة.

https://al-ain.com/article/uae-france-economic-partnership-extends-50-years


يز الحضور السياسي لفرنسا، فإنها لم ورغم أهمية البعدين الاقتصادي والعسكري، ودورهما في تعز
تغفــل البعــد الثقــافي كأحــد المســارات المهمــة وأبــرز أدوات القــوى الناعمــة في إحيــاء النفــوذ الفــرنسي في
المنطقــة العربيــة، فتبــنى البلــدان حزمــة مــن مشروعــات التعــاون الثقــافي لعــل أبرزهــا متحــف “اللــوفر”
الباريسي، الذي استنسخت الإمارات نموذجًا مصغرًا منه في أبو ظبي، ليكون أول متحف عالمي على
أرض عربية، وذلك نظير صفقة بقيمة مليار يورو، تحصل فرنسا على  مليون منها نظير السماح
The Times حسـبما نـشرت صـحيفة ، بـإطلاق اسـم متحفهـا علـى نظـيره الإمـاراتي حـتى عـام

البريطانية.

وفي المســار ذاتــه ســمحت فرنســا بافتتــاح فــ لجامعــة السوربــون في أبــو ظــبي، ضمــن إستراتيجيــة
يــز التعــاون بينهمــا، فيمــا تعــد الإمــارات الأولى بين دول الخليــج في اســتقبال الجاليــات مشتركــة لتعز
الفرنســـية، كمـــا أصـــبحت عضـــوًا في المنظمـــة الدوليـــة للفرانكوفونيـــة عـــام  وتـــم إدراج اللغـــة

./ الفرنسية ضمن المناهج الدراسية بالدولة الخليجية اعتبارًا من

وتجاوزت العلاقات بين البلدين حاجز المصالح المتبادلة إلى المرتكزات الدينية، فكانت الإمارات الدولة
العربية الأبرز الداعمة لفرنسا في الأزمة التي واجهتها في أعقاب حملة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله
ــة للمنتجــات ــة المســلمة في البلاد، ودعــوات المقاطعــة الاقتصادي عليــه وســلم، والهجمــة علــى الجالي
الفرنسية، فقد جيشت الدولة الخليجية جيوشها الإعلامية والثقافية للدفاع عن الموقف الفرنسي
وتقــديم كل ســبل الــدعم للحكومــة الفرنســية في الــوقت الــذي كــان فيــه المســلمون في أنحــاء العــالم
كافة يســتشيطون غضبًــا جــراء إصرار مــاكرون علــى المــضي قــدمًا في ســياساته العنصريــة ضــد الأقليــة

المسلمة في بلاده.

في ضوء ما سبق، فإن اختيار ابن زايد لفرنسا لتكون محطته الأولى خا البلدان العربية بعد توليه
الســلطة رســميًا، ليس بالمســتغرب، فهــو اختيــار يؤكد حميميــة العلاقــة بين البلــدين الــتي وصــلت إلى
مستويات عمق غير مسبوقة، ويعزز هذا التحالف المشبوه الذي يعتبره البعض الخنجر الأكثر حدة في

كملها. ظهر استقرار المنطقة بأ
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